
بعـــــد  عامًـــــا علـــــى انتفاضـــــة الأقصى:
ــــون ــــد” يقــــاوم دايت “الفلســــطيني الجدي

والاحتلال
, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

بعــد اقتحــام رئيــس وزراء الاحتلال الأســبق، أرئيــل شــارون، المســجد الأقصى، انــدلعت ثــاني انتفاضــة
معاصرة شهدتها القضية الفلسطينية في  سبتمبر/ أيلول ، وأخذت شكلاً مغايرًا لما كانت في

. الانتفاضة الأولى المندلعة عام

فبينما كانت الأولى مهدًا لانطلاقة أحزاب المقاومة الفلسطينية كحماس والجهاد الإسلامي، جاءت
الانتفاضة الثانية لتشهد انخراطًا على صعيد الفصائل الفلسطينية أو حتى الأجهزة الأمنية التابعة
للسلطة الفلسطينية بالذات، في وقت تواجد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على رأس حركة فتح

ورئاسة السلطة ومنظمة التحرير.

وكبّدت الانتفاضة الثانية، أو انتفاضة الأقصى، “إسرائيل” خسائر فادحة على المستويات كافة، نتيجة
للمشاركة الفلسطينية الواسعة فيها، حيث قُتل  جنديا ومستوطنًا وج ُ آخرين، إلى

جانب تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر هائلة.

إحدى العلامات المميزة التي شهدتها الانتفاضة الثانية، كانت مشاركةً من عناصر في الأجهزة الأمنية
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 ها أن انخراط العناصر جاء بعد الفلسطينية في عمليات المقاومة وردّ اعتداءات الاحتلال، ولعلّ تميز
أعـوام من توقيـع اتفاقيـة أوسـلو، ومـا نجـم عنهـا مـن إنشـاء سلطة فلسـطينية تُمحـى مـن أبجـدياتها

فكرة المقاومة، وتتجه نحو السلمية مع الاحتلال.

هذا فضلاً عن فشل مسار المفاوضات، بالذات فيما يتعلق بكامب ديفيد الثانية في مطلع سبتمبر/
أيلـــول ، أحـــد مســـبّبات الانخـــراط الرســـمي لقـــوى الأمـــن الفلســـطينية في مواجهـــة الاحتلال

الإسرائيلي، والمشاركة في تنفيذ عمليات إطلاق نار مباشرة تجاه جنود جيش الاحتلال.

العقيـــدة الأمنيـــة مـــن أوســـلو حـــتى شرارة
الانتفاضة

ألــزم اتفــاق أوســلو، الــذي تــم تــوقيعه عــام ، واتفــاق طابــا، عــام ، الســلطة الفلســطينية
بمحاربــة “الإرهاب” وجعلهــا مســؤولة عــن اتخــاذ الإجــراءات المناســبة ضــد “الإرهــابيين”، مــن خلال

التعاون أمنيا مع الاحتلال.

كتـوبر/ تشريـن وقـد حرصـت السـلطة الفلسـطينية منـذ تشكيلهـا وحـتى انـدلاع انتفاضـة الأقصى، في أ
الأول ، على الالتزام بالتعاون الأمني مع “إسرائيل”، حتى تقلص من المسوغات التي يمكن أن

تستند إليها “إسرائيل” في عدم التزامها باستحقاقاتها في الاتفاقات. 

وفي إطار التعاون الأمني الهادف لاحتواء عمليات المقاومة المسلحة، شنت السلطة خلال هذه الفترة
حملات اعتقال طالت قادة نشطاء حركات المقاومة، على رأسها حركة حماس، حيث بلغت ذروتها في

شتاء عام ، حين تم اعتقال  من قادة وعناصر الحركة، إلى جانب إغلاق مؤسساتها.

يــر وفي أعقــاب فشــل مــؤتمر كــامب ديفيــد، الذي جمــع، في يوليــو/ تمــوز ، وفــدَي منظمــة التحر
برئاســة عرفــات و”إسرائيــل” برئاســة رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة إيهود بــاراك، إحــراز أي تقــدم علــى
ــير نمــط العلاقــة مــع “إسرائيــل” مــن أجــل تحسين صــعيد المفاوضــات، أدرك عرفــات الــضرورة لتغي

مكانته في المفاوضات.  

شرارة الانتفاضــة.. بيئــة مساعــدة وانخــراط
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للأجهزة في المقاومة
مــع انــدلاع شرارة انتفاضــة الأقصى عــام ، عمــدت قيــادة الســلطة في ذلــك الــوقت إلى جبايــة
أثمان من الاحتلال، لإقناع قيادتها بإبداء مرونة في مواقفها من الصراع، وذلك عبر توفير بيئة تساعد

يه، الشعبي والمسلح.  يز العمل المقاوم بشق على تعز

وكـان مـن أبـرز ملامـح سـلوك السـلطة الفلسـطينية في الانتفاضـة وقـف التعـاون الأمـني تمامًـا، حيـث
باتت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، التي كانت تدير التعاون الأمني مع “إسرائيل”، جزءًا رئيسيا من

الفعل المقاوم ضد الاحتلال خلال الانتفاضة.

كتـوبر/ ومـن الأمثلـة علـى العمليـات الـتي قـامت بهـا الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية، عمليـة وقعـت في أ
تشريـــن الأول ، حين تـــم إيقـــاف جنـــديين إسرائيليين بلبـــاس مـــدني واقتيادهمـــا إلى النقطـــة
الشرطيـــــة الفلســـــطينية الرئيســـــية، حيـــــث تعرضّـــــا للـــــضرب ومـــــن ثـــــم القتـــــل، في اليـــــوم ذاتـــــه
ــرت المبــاني الأمنيــة شنّ الاحتلال غــارات جويــة علــى أهــداف أمنيــة تابعــة للســلطة الفلســطينية، ودُم

بالكامل.

شهـدت هـذه الانتفاضـة انخـراط عنـاصر كـبيرة مـن الأجهـزة الأمنيـة في كتـائب شهـداء الأقصى، الـذراع
العسكرية لحركة فتح التي موّل عرفات عملياتها في ذاك الوقت، قبل أن يشن الاحتلال عملية السور

الواقي عام  في مارس/ آذار.

وأعــاد في هــذه العمليــة احتلال كــل مــدن الضفــة، وحــاصر مقرّ عرفــات الرســمي، حيــث طــ الرئيــس
الأمريكي الأسبق، جو بوش الابن، في سبتمبر/ أيلول عام  خطة لحلّ الصراع، أطلق عليها
خطـة “خارطـة الطريـق”، حيـث ركـّز معدّو الخطـة علـى أن تشمـل المرحلـة الأولى منهـا تعـديل القـانون
كــثر الأســاسي للســلطة الفلســطينية، وإعــادة مأســسة التعــاون الأمــني علــى أســس جديــدة لتكــون أ
فاعليـة في مواجهـة المقاومـة، مـن خلال تقليـص صلاحيـات عرفـات -الـذي اتهـم بـأن دورًا لـه في تفجـير
انتفاضة الأقصى- عبر استحداث منصب رئيس وزراء، وتوحيد الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بمواجهة

“الإرهاب” تحت إدارة رئيس الوزراء الجديد.

يــا علــى الخطــة، وهــو مــا ســمح بتعيين محمــود عبــاس رئيسًــا للوزراء ومحمد ورغــم موافقــة عرفــات نظر
يرًا للماليـة في مـارس/ آذار ، إلا أن عرفـات الـذي يرًا للأمـن الـداخلي وسلام فيـاض وز دحلان وز
ـــده، مـــا اضطـــر كـــلّ من عبـــاس ودحلان ـــا علـــى جميـــع الصلاحيـــات في ي كـــان محـــاصرًا أبقى فعلي
للاســتقالة، ما أفــضى إلى عــدم حــدوث تحــول جــذري علــى واقــع التعــاون الأمــني حــتى وفــاة عرفــات

وانتخاب عباس خلفًا له.



عقيدة أمنية جديدة: خطة دايتون
مع صعود رئيس السلطة محمود عباس إلى السلطة، أقدم على تبنيّ سياسة التنسيق الأمني ليس
فقط بفعل تأثير “الإصلاحات الهيكلية” التي أدخلتها “خارطة الطريق”، بل أيضًا بفعل طابع المواقف
الأيديولوجية التي يتبنّاها عباس، والتي تعارض بشكل مطلق العمل المسلح ضد الاحتلال، إلى جانب
ذلـــك دافع عبـــاس عـــن التعـــاون الأمـــني مـــع “إسرائيـــل” بوصـــفه “مصـــلحة وطنيـــة” فلســـطينية،

بغضّ النظر عن السلوك الإسرائيلي إزاء الفلسطينيين.

ويعود رفض عباس للمقاومة المسلحة لأنه يؤمن بالمفاوضات والحلول السلمية سبيلاً لحل الصراع
مع “إسرائيل”، إلى جانب إيمانه بأهمية التحرك في الساحة الدولية لتأمين اعتراف أممي بالحقوق

الوطنية الفلسطينية.

يز بيئة التعاون الأمني، عمدت الولايات المتحدة لأول مرة إلى لعب دور فاعل في تنظيم ومن أجل تعز
ــت ومأســسة التعــاون الأمــني بين الاحتلال والســلطة الفلســطينية، ففــي مــارس/ آذار  شكلّ
ـــادة الجـــنرال ـــات المتحـــدة مجلسًـــا لتنســـيق التعـــاون الأمـــني بين الســـلطة و”إسرائيـــل”، بقي الولاي
الأميركي كيث دايتون، الذي تولى شخصيا مهمة الإشراف على إعداد وتدريب أجهزة السلطة الأمنية،

لتحسين قدرتها على إحباط العمليات المسلحة للمقاومة.

كثر جدوى فحسب، بل لم يعمل دايتون على مأسسة التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة وجعله أ
حرص على أن تسهم دورات التدريب التي أشرف عليها في فرض عقيدة أمنية جديدة على المؤسسة
الأمنيــة في الســلطة، بحيــث يفــضي تــشرب منتســبي الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية تلــك العقيــدة إلى

“صناعة الفلسطيني الجديد”، الذي يرى في إحباط العمل المقاوم ضد الاحتلال مصلحة وطنية له.

ـر الانقسـام الفلسـطيني الـداخلي، الـذي انتهـى بسـيطرة حركـة حمـاس علـى قطـاع غـزة وأسـهمَ تفج
يز التعاون المحاصر في يوليو/ تموز  وسيطرة فتح على الضفة الغربية، في توفير بيئة مناسبة لتعز
كبر قدر من التعاون الأمني، حيث منحَ “إسرائيل” الفرصة لابتزاز قيادة السلطة وإجبارها على إبداء أ
الأمني، بحجّة أن التعاون في مواجهة حركات المقاومة ضرورة لضمان بقاء حكم فتح، وعدم السماح

لحماس بتكرار “نجاحاتها” في الضفة.

حضـــور جديـــد.. ململـــة جديـــدة للأجهـــزة
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الأمنية
مــع تصاعُــد الهبّــات الفلســطينية منــذ عــام  حــتى عــام ، شهــدت الساحــة الفلســطينية
تنفيذ عمليات كان بعض منفذيها من عناصر الأجهزة الأمنية، لعلّ من أبرزهم الشهيد مازن عريبة
من جهاز المخابرات العامة، الذي نفّذ عملية إطلاق نار على سيارة لجيش الاحتلال قرب حاجز حزما

. ديسمبر/ كانون الأول  العسكري، أدّت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح بتاريخ

ومــن ثــم عمليــة الشهيــد المقاتل أمجــد الســكري مــن جهــاز الشرطــة الفلســطينية، الــذي نفّــذ عمليــة
اقتحام حاجز بيت إيل العسكري بتاريخ  يناير/ كانون الثاني ، ما تسبّب في إصابة  جنود
من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم عاد الشهيد محمد تركمان ليواصل مسيرة السكري بتنفيذ عملية

كتوبر/ تشرين الأول  باشتباك مع  جنود أيضًا. مماثلة على الحاجر ذاته في  أ

وفي  يونيــــو/ حزيران ، اشتبــــك الشهيــــدان تيســــير عيســــة وأدهــــم عليــــوي مــــن جهــــاز
الاستخبارات العسكرية خلال عملية اغتيال الشهيد جميل العموري على يد وحدة خاصة لجيش
الاحتلال، ثــم أخــيرًا العمليــة النوعيــة الــتي شــارك بهــا العســكري أحمــد عابــد مــن جهــاز الاســتخبارات
العسكرية على حاجز الجلمة، والتي أدّت إلى مقتل ضابط كبير وإصابة آخرين في  سبتمبر/ أيلول

.

ويعكس ما يصدر هذه الفترة من انتهاكات الأجهزة الأمنية، رغم حالة التغيير في العقيدة الأمنية لها،
أن بعض كوادرها لا يزالون يؤمنون بحقهم في مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال

الإسرائيلي، خصوصًا مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة.

ويخــشى الاحتلال مــن أن تــؤدي مشاركــة عناصر مــن الأجهــزة الأمنيــة في كتــائب المقاومــة المختلفــة في
ــه أن يرفــد الأذ ــة، ما مــن شأن ــد مــن الانخــراط خلال الفــترة المقبل ي منــاطق شمــال الضفــة، إلى مز

يا على السلاح. العسكرية بالكوادر المدربة عسكر
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